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ملخص

تنشأ هذه النزاعات بسبب عدم الاتفاق فیما بین وجهات النظر، أ. تضع الاتفاقیات الدولیة البیئیة آلیات لتسویة المنازعات
زمن السلم أینجم النزاع عن تدخل الإنسان في نظم البیئة الطبیعیة، سواء كان ذلك . الاختلاف في المصالح بین الدول

رغم خصوصیة هذه النزاعات، إلا أنه لیس هناك وسائل خاصة لتسویتها، إذ تخضع لنفس الطرق . زمن النزاعات المسلحة
تجدر الملاحظة إلى أنه رغم الدور الذي تؤدیه هذه الوسائل في تسویة النزاعات . التي تسوى بها النزاعات الدولیة عامة

سیة وخطورة موضوع حمایة البیئة دولیا، یدفع إلى التأكید على ضرورة الاهتمام بالعمل على الدولیة للبیئة، فإن أهمیة وحسا
.تجنب هذه المنازعات قبل حدوثها، استنادا إلى أن الوقایة أحسن من العلاج

.دولي، تسویة،بیئة، نزاع:كلمات المفاتیح

International environnemental conflits résolution
Abstract
International environmental agreements have established mechanisms for settling conflicts.
These conflicts are due to a lack of agreement between viewpoints, a difference of interests
between states. Conflict results from human intervention in natural environmental systems,
whether it is in peacetime or in times of armed conflict. Despite the peculiarities of these
disputes, there are no special means to settle them, as they are subject to the same methods in
which international disputes are generally settled. It should be pointed out that despite the
role that these means play in settling international conflicts for the environment, the
importance, sensitivity and seriousness of the issue of protecting the environment
internationally leads to stressing the need to pay attention to working in order to avoid these
conflicts before they arise, following the saying “prevention is better than cure”.
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Règlement des conflits internationaux environnementaux.
Résumé
Les conventions internationales relatives à l'environnement, prévoient des mécanismes de
règlement des conflits. Les conflits naissent, lorsqu’il y a différence de point de vue, ou conflit
d’intérêts entre les Etats. C’est l’intervention de l’homme dans les écosystèmes naturels, qui
est source de conflits, en temps de paix comme dans les conflits armés. Malgré les spécificités
de ces conflits, il n’y a pas de mécanismes spéciaux pour les résoudre, car, ils obéissent aux
mêmes voies de résolutions des conflits internationaux en général. Il convient de noter que
malgré, le rôle joué par ces mécanismes dans le règlement des (différends) conflits
internationaux relatifs à l'environnement, l'importance et l’intérêt de la protection de
l'environnement rendent nécessaire le besoin d’éviter ces conflits avant qu’ils ne se
produisent en application de l’adage: il faut mieux prévenir que guérir.

Mots-clés: Environnement, conflit, international, arrangement.
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:ةــــمقدم
الاستعمال السیادي (تشمل النزاعات البیئیة الصراع على الموارد المائیة والثروات الطبیعیة العابرة للحدود 

من تحدید جانب، أ)للثروات الوطنیة في مقابل عدم الإضرار بالغیر والاستعمال المنصف للثروات المشتركة
وكما ینجم الخلاف البیئي في وقت السلم، فإنه ینجم أیضا في أوقات النزاع . المسؤولیة عن الاحتباس الحراري

المصالح، التنازع، فیما بین وجهات النظر، أعدم الاتفاق، أ: "قد عرف بیلدر النزاع الدولي للبیئة بأنهالمسلح،
، كما عرفه الدكتور صالح "الذي یتعلق بالتغییر الناجم عن تدخل الإنسان في نظم البیئة الطبیعیةفیما بین الدول،

الجماعة فیما بین الدولالحقوق فیما بین الدول بعضها تجاه البعض الآخر، أالتنازع في المصالح أ: "جویلي
الأضرار الناجمة عن المساس بالبیئة ل أذلك فیما یتعلق بالمشاكالأشخاص العادیین،فیما بین الدولالدولیة، أ

". الإنسانیة، سواء أكان ذلك في زمن السلم، أم في زمن الحرب والمنازعات المسلحة
المعاهدات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة جانبا هاما من جوانب القانون الدولي التي المواثیقتمثل الإعلانات

ساهمت إلى جانب مصادر أخرى في إنشاء فرع جدید من فروع و الدولي، تبرز أهمیة حمایة البیئة على المستوى 
القانون الذي یهتم ببیئة الإنسان لیس فقط : " القانون الدولي للبیئة الذي جرى تعریفه على أنهالقانون الدولي ه

مجموعة "هأ. )1("لأجیال المستقبلللأجیال الحاضرةوملائمةلمجرد حمایتها، وإنما فوق ذلك لجعلها أكثر عطاء 
تقلیل الأضرار المختلفة التي تنتج عن مصادر مبادئ القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منعقواعد

. )2("الإقلیمیة، وحل النزاعات البیئیة بین الدول) الولایة( خارج حدود السیادیة مختلفة للمحیط البیئي أ
ایة البیئة تكون عدیمة الجدوى ما لم ترافقها وسائل فعالة لضمان إن تطور قواعد القانون الدولي الخاصة بحم

تسویة النزاعات الناشئة عن هذه الانتهاكات، والوسیلة المعروفة لهذا الغرض عدم انتهاكها،الإذعان لهاتطبیقها
.تهي مطالبات الدول التي تعتمد على مسؤولیة الدول واستخدام الصیغ المختلفة لوسائل تسویة الخلافا

–، فعلاوة على أهمیة موضوع تسویة النزاعات "تسویة النزاعات الدولیة للبیئة"ینحصر هذا البحث في دراسة 
متمیزا في القانون الدولي للبیئة، فهل یحتوي هذا فإن هذا الموضوع یحتل موقعا خاصا- في أي نظام قانوني

الدولیة البیئیة، أم أنها تخضع لقواعد القانون الدولي العام، الفرع القانوني نظاما قانونیا خاصا بتسویة المنازعات 
طبیعتها؟وهل هناك وسائل خاصة لتسویتها تتلاءم

مبحثین، یتضمن الأول التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة للبیئة، ویبحث فيتتم الإجابة عن هذه الإشكالیة 
.الثاني في الوسائل الإكراهیة لتسویة هذه النزاعات

التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة للبیئة: حث الأولالمب
لا تختلف طرق تسویة النزاعات الدولیة للبیئة عن تلك المعروفة في القانون الدولي، لكن نظرا للطبیعة الخاصة

.المتنوعة للنزاعات البیئیة، فإن بعض هذه الطرق قد یتلاءم وهذه المنازعات، والبعض الآخر لا یناسبها
منع النزاعات كجزء من الممكن الحدیث عن تسویة النزاع دون الحدیث عن موضوع تجنب أمن غیر 

. من میثاق الأمم المتحدة33إجراءات التسویة السلمیة التقلیدیة الواردة في المادة 
منع وقوعه في المنظور البیئي بأنه قد یحدث ضررا معینا لا یمكن تعویضه یتلخص مفهوم تجنب النزاع أ

بالمال مهما كان حجم التعویض المالي كبیرا، ولن تفلح أي جهود مهما كانت جدیة في إعادة المنطقة الملوثة أ
تجنب لذلك یكون المقام الأول للإجراءات الوقائیة في منع أالموارد المتضررة إلى ما كانت علیه،الممتلكات أ
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لكن هل هناك قواعد في القانون الدولي تلزم . )3(ضةوقوع مثل هذا الضرر باعتباره أفضل من الإجراءات التعوی
تفادي المنازعات الدولیة البیئیة؟ الدول تجنب أ

هناك التزامات على الدول بموجب القانون الدولي تتعلق بتجنب تأجاب الفقیه بیلدر بخصوص ما إذا كان
ي التزام عام على الدول لتجنب النزاعات، إن القانون الدولي لا یفرض في المرحلة الحالیة أ" النزاع البیئي قائلا 

وبشكل أكثر تحدیدا لاستخدام طریقة معینة لاستخدام هذه الغایة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تؤكد على أن 
. )4("القانون یسیر بهذا الاتجاه

على الدول مع ذلك، یرى بعض الفقهاء أن هناك بعض الالتزامات التي یمكن أن یفهم منها أن هناك واجبا
منها تلك الخاصة بحمایة )6(ذلك في العدید من الاتفاقیات الدولیة)5(تفادي المنازعات المتعلقة بالبیئةبتجنب أ

في نفس الاتجاه توصلت مجموعة من الخبراء المختصین بالبیئة لصیاغة مسودة معاهدة دولیة خاصة .)7(البیئة
كما یجد الالتزام بتجنب النزاعات البیئیة أساسه في . )8(نب النزاعاتالتنمیة ورد النص فیها على مبدأ تجبالبیئة

.)9(ممارسات الأمم المتحدة
المتمثلة في مساهمة برنامج الأمم المتحدة للبیئة وتوصیات استنادا إلى الأعمال التي عقبت مؤتمر بیلاج

ي المجال البیئي، یمكن إیجاز آلیات منعأعمال الخبراء القانونیین ف،1992مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة 
تقصي الحقائق للوصول إلى المعلومات و إقامة نظم تسهل عملیة التشاور المسبق والإعلان، : تجنب النزاعات في

إقامة الأجهزة والتنظیمات الإداریة المتخصصة في مجال و إنشاء لجان تحقیق المصالحة والتوسط، و اللازمة، 
باستغلال الحال في اللجان الدولیة الخاصة بالأنهار الدولیة، أتسویتها كما هللبیئة،تجنب المنازعات الدولیة

. آلیة تنفیذ الالتزاماتأ، )10(الثروات في الحدود المشتركة بین الدول
القانون الدولي یفرض على أشخاصه التزاما فإن، إذا تعذر على الأطراف تجنب النزاع بالوسائل السابقة

. الودیة لتسویة المنازعات التي تنشأ فیما بینهمالطرق السلمیة أباللجوء إلى
الوسائل السیاسیة لتسویة النزاعات الدولیة البیئیة: المطلب الأول

یعد الالتزام باللجوء إلى الطرق السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة، أحد مبادئ القانون الدولي للبیئة، ویستند 
من میثاق الأمم المتحدة، كما یستند إلى إعلان ستوكهولم حول البیئة 33والمادة 3ف 2ذلك إلى نص المادة 

.من هذا الإعلان22و21على وجه الخصوص المبدأین ،1972الصادر في عام 
تتمیز هذه الوسائل باحترام ما للدول المعنیة من سیادة وطنیة، فلا یجوز فرض أي من هذه الوسائل على 

الفرع (نما یتعین انعقاد اتفاقها جمیعا على اللجوء إلیها، وتتمثل هذه الوسائل في المفاوضات إالأطراف المتنازعة،
).الفرع الثاني(، والمصالحة والوساطة )الأول

المفاوضات: الفرع الأول
لهذا وطبقا . لیس التزاما بتحقیق نتیجةالتزام عام ببذل عنایة،یلتزم أطراف النزاع بتسویة نزاعاتهم سلمیا، وه

وقد جاء في تقریر اللجنة . )11(من أجل التسویة السلمیة للنزاع-بحسن نیة–الالتزام على الدول أن تسعى 
أنه یجب على الدول أن تعمد إلى تسویة المنازعات البیئیة بالطرائق ) لجنة برونتلاند(العالمیة للبیئة والتنمیة 

بشأن أي تنظیمات أخرى لتسویة النزاع خلال كة بشأن الحل أالسلمیة، وأنه إن لم یجر التوصل إلى اتفاقیة مشتر 
التسویة شهرا فإن النزاع یقدم إلى التوفیق، فإن لم یفض ذلك إلى حل فإن الأمر یحول إلى التحكیم أ18

. القضائیة، بناء على طلب من الدول المعنیة
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دف الاتفاق في النهایة على إنهاء وتتمثل إجراءات التسویة هنا في قیام الأطراف بجهود دبلوماسیة تسته
وتعتبر هذه . توفیقتحقیق أأوساطة، أمساعي حمیدة، أالنزاع، وهذه الإجراءات متنوعة فقد تكون مفاوضات، 

حسن نیة من قبل الطرق هي الأسلوب العادي لتسویة المنازعات الدولیة یعتمد نجاحها على وجود إرادة قویة
.)12(التوفیقالمفاوضة: الوسائل ذیوعا في النزاعات البیئیةأطراف النزاع، على أن أكثر 

من اتفاقیة لندن لعام 10المادة من قانون البحار،283من ناحیة المفاوضات نصت على اللجوء إلیها المادة 
من اتفاقیة هلسنكي الخاصة بحمایة البیئة البحریة 18/1المادة المتعلقة بمنع تلوث البحار من السفن،1973

.1954من اتفاقیة لندن لعام 13كذلك المادة ،1974لبحر البلطیق لعام 
وقد بدأت معالم الالتزام بإجراء المفاوضات والمشاورات بین الدول بشأن الأنشطة التي ربما تؤدي إلى المساس 

1972لعام الدول في مؤتمر ستوكهولمبسلامة البیئة تظهر شیئا فشیئا في المؤتمرات الدولیة، حیث ناقش ممثل
المشاورات المسبقة في الإعلان الصادر عن هذا المؤتمر، حیث إمكانیة إضافة موضوع الالتزام بالمفاوضات أ

.)13(یت هذه الفكرة بالموافقة العامةظح
نه بالإضافة إلى إالطبیعة القانونیة للالتزام بالمفاوضات من المصادر المختلفة للقانون الدولي، حیث تستمدو 

142التشاور المسبق، من ذلك ما أكدته المادة الممارسات الدولیة، فإن أغلب معاهدات البیئة تتطلب المفاوضات
من الاتفاقیة الدولیة لحمایة طبقة 11كما كرست المادة . 1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 2ف 

في حالة وجود نزاع بین الأطرف یتعلق : "ء فیهامبدأ التسویة السلمیة للنزاعات حیث جا1985الأوزون عام 
.تطبیقها، تسعى الأطراف المعنیة لإیجاد حل من خلال التفاوضبتفسیر هذه الاتفاقیة أ

إذا لم تتمكن الأطراف المعنیة من التوصل إلى اتفاقیة من خلال التفاوض، یمكن لها مجتمعة أن تلتمس -
.طرف ثالثأن تطلب وساطة من المساعي الحمیدة، أ

أي الانضمام إلیها في وقت لاحق، یمكن لأي دولة أإقرارها أقبولها ألدى التصدیق على هذه الاتفاقیة أ-
منظمة إقلیمیة للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للودیع قبولها على سبیل الالتزام إحدى الوسیلتین التالیتین أ

:أعلاه) 2(و) 1(لم یحل وفقا للفقرة كلتیهما، لتسویة المنازعات المتعلقة بنزاع 
.التحكیم وفق الإجراء الذي یعتمده مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له-
.عرض الخلاف على محكمة العدل الدولیة-
أعلاه، یحال النزاع للتوفیق وفقا 3أي إجراء من الإجراءین، وفقا للفقرة موحدا أاإن لم تقبل الأطراف جزء-

".أدناه، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك5للفقرة 
ن نهج تسویة النزاعات البیئیة بین یفي مادتها السابعة والعشر 1992وقد تبنت اتفاقیة التنوع البیولوجي لعام 

باللجوء إلى منظمة إقلیمیة، فإن تعذر ذلك یكون اللجوء إلى الوساطة أالمساعي الحمیدة أأطرافها بالتفاوض أ
ونفس الإجراءات تبنتها اتفاقیة المجاري المائیة الدولیة، حیث نصت المادة الثالثة . محكمة العدل الدولیةالتحكیم أ

ن منها على الوسائل المتاحة لفض المنازعات المائیة في حالة فشل التفاوض بین دول المجرى الدولي، و والثلاث
التسویة طراف المتنازعة، واللجوء إلى التحكیم أفأشارت إلى إمكان إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والتوفیق بین الأ

.القضائیة
ألمانیا الاتحادیة بالدخول في المملكة المتحدةوقد أخذت بهذا المبدأ محكمة العدل الدولیة عندما أمرت أیسلندا
منع الدولتین الأخریین من الصید بحجة تهدید مفاوضات لحل خلافهم بشأن حقوق الصید، فقد حاولت أیسلاندا
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المصاید بالنضوب، إلا أن المحكمة أمرت هذه الدول باللجوء إلى المفاوضات كمسألة قانونیة والتوصل إلى حلول 
.وسط للمسائل الفنیة

ذ قضت محكمة ولم یقتصر الأمر على الأخذ بهذا المبدأ، بل تعداه إلى تأكید الطبیعة القانونیة لهذا الالتزام، إ
أن الالتزام بالتفاوض یؤدي إلى التوازن بین المصالح المختلفة Lake Lanouxالتحكیم في قضیة بحیرة لان

ن الدولة التي تتأثر بالنشاط الضار هي وحدها القادرة على تحدید مدى تأثیر إلأعضاء المجتمع الدولي، حیث 
. )14(التفاوض معها وفقا لمبدأ حسن النیةالنشاط الضار على مصالحها، مما یلزم دولة المصدر ب

المكسیك بشأن المیاه الحدودیة الأمریكیة المكسیكیة حول نهر یستشهد بالنزاع بین الولایات المتحدة الأمریكیة
یمر بمنطقة یبدأ من ولایة كولورادكمثال على الحل التفاوضي، وتتلخص وقائعه في أن نهر كولورادكولوراد

تعتبر میاه النهر حیویة م أ كما یمر عبر الحدود المكسیكیة ویصب في خلیج كالیفورنیا،الواسعة جنوب غرب 
م أ بموجبها على تسلیم م أ معاهدة لاستخدام النهر وافقتالأبرمت المكسیك1944في عام .لاقتصاد البلدین

نوعیة نهر مما أثر على كمیةنشاء سد على الإم أ كمیة معینة من المیاه إلى المكسیك سنویا، لكن باستكمال
.المیاه التي تصل إلى المكسیك

أعادت طرح المشكلة ثانیة عام ، رفعت المكسیك الموضوع أمام لجنة الحدود ضد أمریكا،1961في عام 
.)15(توصل الطرفان إلى اتفاقیة جدیدة وضعت حلا دائما للمشكلة1973في آب ،1972

یمكن أن تلعب أطرافا ثالثة دورا رئیسیا في تعزیز التسویة التفاوضیة، كما : المصالحة والوساطة: الفرع الثاني
الحال مع اللجنة یمكن إنشاء لجان تفاوضیة مشتركة باتفاق الدولتین المعنیتین لمجرد معالجة مشكلة واحدة كما ه

وم بوظیفة مستمرة حول مدى لوكسبورغ لتقبلجیكاالقائمة الثلاثیة الأطراف حول المیاه الملوثة التي أنشأتها فرنسا
للمفاوضات،االبحث لتقدیم المعلومات لتكون أساسواسع من القضایا البیئیة، حیث تقوم مجموعة محایدة بالتقصي

.)16(الوساطة والمصالحةبیمكن أن تشجع أطرافا ثالثة كذلك على حل النزاع 
تسمح الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بأعالي البحار في حالات الإصابة بالتلوث النفطي لأي طرف بالمبادرة إلى 

تنشأ لجنة متخصصة مع سلطة إدارة و إجراءات مصالحة إذا ما شعرت بأن طرفا آخر قد انتهك بنود الاتفاقیة، 
تستخدم الاتفاقیات الأخرى ي طرف رفضها،تقدم توصیاتها التي یحق لأالجلسات في القضایا المتنازع علیها،
. )17(لجنة نهر النیجر في نطاق تصالحيالهیئات الموجودة كلجنة حوض تشاد

.في حالة عدم نجاعة الوسائل السیاسیة یكون للدول اللجوء إلى الوسائل القضائیة لتسویة منازعاتها البیئیة
الدولیة البیئیةالوسائل القضائیة وتسویة النزاعات: المطلب الثاني

فيسویة النزاعات الدولیة البیئیة عن طریق التقاضي على المستوى الدولي إذا ما توافرت شروطه،تتمثل ت
.أیة محكمة دولیة خاصةعرض النزاع على محكمة العدل الدولیة أ

متماثلتان من حیث هماان الطریقتان عن جمیع الطرق السابقة بأنهما ملزمتان من الناحیة القانونیة،تتتمیز ه
هما الوظیفة القضائیة، ولكنهما مختلفتان من حیث دور إرادة أطراف النزاع في وجودهما، فالتحكیم الدولي ؤ أدا

انتهاء عمل محكمة التحكیم، یخضع بالدرجة الأولى لإرادة الأطراف التي تحدد كافة الإجراءات كما تحدد بدایة
في استمراره، لأنه یعمل بناء على نظام دة الأطراف في أدائه لوظیفته،في حین أن القضاء الدولي مستقل عن إرا

تعد محكمة العدل الدولیة أعلى سلطة قضائیة دولیة، وتوجد ثابت ومستقر، لا دخل لإرادة طرفي النزاع فیه،
. )18(المنظمات الدولیة الإقلیمیةمحاكم قضائیة أخرى سواء على صعید الوكالات المتخصصة أ
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دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة للبیئة : لفرع الأولا
أن نظامها الأساسي جزء لا یتجزأ من تعتبر محكمة العدل الدولیة الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة،

نوط بتوافق إرادات أن التقاضي في الشؤون الدولیة میسود التسویة القضائیة مبدأ أساسي همیثاق الأمم المتحدة،
.الدول الأطراف في النزاع على عرض نزاعاتها إلیها، فهي في الأصل ولایة اختیاریة

تتضمن العدید من الاتفاقیات البیئیة نصوصا تشجع الأطراف على عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولیة 
1954لدولیة لمنع تلوث البحر بالنفط لعام من بین تلك الاتفاقیات المناهضة للتلوث الاتفاقیة اكملاذ أخیر عادة،

التي أنشأت التزاما صریحا للقیام بذلك ضمن نطاق الاتفاقیة، أما الاتفاقات المتأخرة التي أدخلت هذا النص فإنها 
. )19(الشعور بأهمیة المحكمة الثانویة في المنازعات البیئیةمستقل یعكس طبیعة النزاع" ملحق اختیاري"أوردته في 

التي حدثت عملیا، كان دور القضاء الدولي في تسویة النزاعات البیئیة محدودا، فلم تود الكوارث البیئیة الكبرى
إلى 1986لا مفاعل تشرنوبیل في عام 1978كادیس أویل في عام في العالم مثل قضیة ناقلة النفط أماك

.)20(أي جهاز قضائي آخردعاوى قضائیة أمام محكمة العدل الدولیة أ
9تعتبر قضیة التجارب النوویة الفرنسیة أول نزاع حقیقي حول التلوث عرض على محكمة العدل الدولیة، ففي 

تقدمت استرالیا ونیوزلندا بدعواهما إلى المحكمة ضد فرنسا طالبة منها الحكم بعدم مشروعیة استمرار 1973ماي 
الجنوبي لمخالفتها لقواعد القانون الدولي المعمول بها،التجارب الفرنسیة للأسلحة الذریة في المحیط الباسیفیكي 

حتى صدور الحكم النهائي إصدار الأمر للحكومة الفرنسیة بالكف عن إجراء هذه التجارب، وطلبتا من المحكمة
التحفظیة المناسبة بأن تطلب من الحكومة الفرنسیة الكف عن إجراء أي تجارب ذریة الإجراءاتفي القضیة اتخاذ 

. )21(انتظارا لصدور حكم المحكمة في القضیةلجفي ا
1973ماي 16المحكمة في ةدفعت فرنسا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في كتاب أودعته كتاب

بقبولها الخضوع لقضاء محكمة العدل 1966ماي20على أساس أن إعلان الحكومة الفرنسیة الصادرة في 
من النظام الأساسي لهذه المحكمة، استبعد في الفقرة الثالثة منه قبول اختصاص 2فقرة 36الدولیة وفقا للمادة 

ما ینطبق على هذه القضیة الخاصة هالمحكمة بالنسبة للقضایا الخاصة بالنشاطات المتعلقة بالدفاع الوطني،
.ة الفرنسیة في الباسیفیكيبالتجارب النووی

، أوامر مؤقتة للحمایة موعزة 1973یولي22بفارق قلیل في الأصوات ثمانیة ضد ستة، في أصدرت المحكمة
ذلك بصفة إلى فرنسا بالكف عن إجراء التجارب الذریة التي تسبب تساقط الغبار الذري على إقلیم المدعیین،

. )22(ىمؤقتة لحین صدور الحكم النهائي في الدعو 
خفاق محكمة العدل الدولیة في إیقاف هذه التجارب، فإن هذه القضیة تعتبر السبب في إیقاف إعلى الرغم من 

أفعالها قد تأثرت بما جرى في الجلسات القضائیة السیاسة الفرنسیة"أن إلى ذلك یؤشرفرنسا لهذه التجارب،
. )23("للمحكمة نفسها

غرفة مكونة من 1993الدولي للبیئة، شكلت محكمة العدل الدولیة في تموز نظرا للتطورات في میدان القانون 
من ) 1(فقرة 26أعضاء من أجل النظر في القضایا البیئیة استنادا إلى الصلاحیة المشار إلیها في المادة 7

. )24(نظام المحكمة الأساسي
، الأولى قضیة أراضي الفوسفات بین لدى المحكمة قضیتان بیئیتانتفي الوقت الذي تشكلت فیه الغرفة، كان

أسترالیا بتدمیر ثلث مساحة هذه الدولة المجهریة، التي سببها التدهور الشدید للتربة أین قامتدولة نورأسترالیا
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أن تقوم أسترالیا بدفع تعویض من أجل إصلاح ، طلبت نور)25(الذي حدث أثناء حكم أسترالیا جزیرة نورو
على استقلالها أصیبت بتدهور شدید من خلال تعدین الفوسفات الذي سبق حصول نورالأراضي التي كانت قد 

.1968في 
، أعلنت المحكمة اختصاصها بالنظر في القضیة رغم أن الأضرار 1992حزیران 26في حكمها الصادر في 

ر النزاع، تمت قبل أن تنظر المحكمة في جوه، لكن1968عاما قبل عام 70البیئیة قد وقعت في فترة تقرب من 
ن على أن تقوم أسترالیا بصرف تعویض عن الخسائر اتسویته من قبل الأطراف المتنازعة حیث اتفقت الدولت

.)26(رفعت القضیة من جدول أعمال المحكمةالبیئویة التي تعرضت لها نورو،
نیسان 7سلوفاكیا في جمهوریة أما القضیة الثانیة فتتمثل في مشروع كبكي كوفو، حیث اتفقت كل من هنغاریا

، على عرض نزاعهما حول هذا المشروع أمام محكمة العدل الدولیة، ویشمل المشروع إنشاء سد على نهر 1993
ترتب علیه تا بعد أن هذا المشروع مظهر فی،1977الدانوب تم البدء فیه بموجب اتفاقیة موقعة بین الطرفین عام 

. عواقب بیئیة
قد وافقت المحكمة في هذه القضیة موقف القضاء الدولي من مسائل البیئة،شكلت هذه القضیة منعطفا في

على أن تتجاوز موضوع الخلاف على مجرى مائي دولي لتعالج قانون البیئة برمته، حیث نظرت المحكمة في 
140من الفقرة البند الرابع(مبادئ تعتبر من ركائز قانون البیئة مثل مبدأ التنمیة المستدامة والعدالة بین الأجیال 

القیام بنشاطات اقتصادیة علیها أن تدرس الآثار البیئیة لهذه في مبدأ أن الدولة التي ترغب ،)من الحكم
.)27(المشاریع

كما نظرت محكمة العدل الدولیة في النزاع الذي طرح أمامها من طرف حكومة الأرجنتین ضد حكومة 
.الأورغوايالأورغواي بشأن مصنع عجینة الورق على نهر 

یعود سبب النزاع إلى سماح الأورغواي بإنشاء مصنعین لعجینة الورق على الضفة الیسرى من نهر الأورغواي 
ن و نجازه وأعلن المرقإلكن لم یكتمل 28/11/2005أنشئ في CMB (ENCE)مقابل الأرجنتین، الأول اسمه 

تابع لمقاولة ORION (BOTNIA)الثاني مصنع ،2006الإسبان عن التوقیف النهائي للمشروع في سبتمبر 
، أما على الضفة الثانیة للنهر كانت تنتشر مقرات 9/11/2007قد بدأ في ممارسة نشاطه الفعلي منذ فنلندیة

السلطات الأرجنتینیة إضافة للسكان الذین عانوا من تلوث حاد في منطقة یغلب علیها الطابع السیاحي ونشاطات 
.)28(التي تصل بین البلدینفع السكان الغاضبین لغلق الجسور الممتدة على النهرالزراعة ما دالصید

حتى دولیة، قلیمیةإغیر القضائیة، وطنیة جراءات القضائیةأمام هذا الوضع المشحون، اتخذت العدید من الإ
.)29(ركزت على المسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة للمصنع

لإیجاد تسویة تفاوضیة (Le GTAN)إنشاء مجموعة تقنیة ثنائیة رفیعة المستوى 2007ن في اقد قرر البلد
.)30(للنزاع، كما اقترح الملك الإسباني تقدیم وساطته لتسویة المسألة، لكن كل هذه الوسائل لم تجد حلا للمسألة

الاتفاقیة الثنائیة حول نهر رفعت الأرجنتین النزاع إلى محكمة العدل الدولیة استنادا إلى4/05/2006في 
.26/02/1975الأورغواي المبرمة في 

عندما سمحت بإنشاء مصنعین على الضفة المحاذیة لها 1975دفعت الأرجنتین بأن الأورغواي خرقت اتفاقیة 
كذا أن مثل هذا الاستثمار تسبب في أضرار بلیغة لبیئة النهرنشاطه،یبدأORIONكذا سماحها لـ من النهر،

.لمنطقة نفوذها على ضفته الیمنى
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اعتبرت من خلاله أن الأورغواي أخلت بالتزاماتها القانونیة التي 2010أفریل 20أصدرت المحكمة قرارها في 
، وركزت فیه على المسائل المتعلقة بالتنمیة المستدامة والتنمیة الاقتصادیة 1975تفرضها علیها اتفاقیة 

فیما یتعلق بالتدابیر الاحترازیة، .)نهر حدودي(ذا حمایة ثروة طبیعیة مشتركة ك)الصناعة، السیاحة، الزراعة(
كذا للحق في التنمیة الأخذ بعین الاعتبار ضرورة ضمان الحمایة المستمرة لبیئة النهر"اعتبرت المحكمة أنه یجب 

.)31("الاقتصادیة للدول المحاذیة له
إلى محكمة العدل دعوى ضد الیابان بشأن نزاع یتعلق 2010ماي31في قضیة أخرى، رفعت أسترالیا في و 

مواصلة الیابان تنفیذ برنامج واسع النطاق لصید الحیتان في إطار المرحلة الثانیة من البرنامج الیاباني للبحوث "بـ 
ابان ، في إخلال بالالتزامات الواقعة على عاتق الی"بشأن حیتان المحیط المتجمد الجنوبي بموجب ترخیص خاص
علنت نیوزیلندا أ، 2012نوفمبر 20، وفي 1986بمقتضى الاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتان الصادرة عام 

. )32(تدخلها في هذه القضیة
حكما یقضي بمنع الیابان من اصطیاد الحیتان في محیط القطب 31/03/2014أصدرت المحكمة في 

هذا الحكم دفع طوكي. 1986تنتهك بذلك الاتفاقیة الدولیة لعام الجنوبي، وذكرت في حیثیات قرارها أن الیابان 
، مبررة تصرفها بأنه منذ فترة طویلة لم 2015إلى وقف نشاطاتها في هذا المجال لموسم واحد لكنها استأنفته عام 

ب تعد الحیتان مهددة بالانقراض، وأن صیدها لأغراض علمیة ضروري للحفاظ على موارد بحریة كانت بعد الحر 
.العالمیة الثانیة مصدر بروتین رئیسي للدولة التي تضررت من الحرب

. رغم جهود محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات البیئیة، فللتحكیم الدولي دور بارز أیضا في هذا المجال
دور التحكیم الدولي في تسویة النزاعات الدولیة للبیئة: الفرع الثاني

الناحیة التقلیدیة طریقة سهلة القبول للدول نظرا لمرونته النسبیة، حیث تحتفظ الدول یعتبر التحكیم من 
تطبیق أن تتقید بها، أالقواعد التي تفصل بمقتضاها في النزاعالمتنازعة عادة بحق اختیار أعضاء هیئة التحكیم

. )33(المتعارف علیها في القانون الدوليهیئة التحكیم القواعد الثابتة
یتعلق بدور التحكیم الدولي في تسویة النزاعات الدولیة البیئیة نجد عدة أحكام منها التحكیم في قضیة فیما

.)34(1941التحكیم في قضیة مصنع الصهر بترایل و ، 1893فقمات بحر بارنغ عام 
بارنغ عن م أ في إبرام اتفاقیات دولیة لحمایة فقمات بحر ترجع جذور قضیة فقمات بحر بارنغ إلى رغبة

م أ إلى تبني إجراءات أحادیة الجانب طریق تحدید سقوف معینة، لكن المفاوضات كانت فاشلة، الأمر الذي دفع
ضد سفن صید بریطانیة كانت تقوم بصید الفقمات من أجل انتزاع فرائها في المیاه الدولیة في بحر بانغ وحدث 

.أحیل إلى التحكیمخلاف بین الدولتین،
: أوضحت فیه أمرین،1893آب 15التحكیم حكمها في أصدرت محكمة 

الادعاء بملكیتها حیث تكون خارج البحر الإقلیمي م أ سندا قانونیا في تملك فقمات الفراء ألا تملك ال-
.الأمریكي

في أعالي البحار، مثل المحكمة مجموعة من الإجراءات التي یمكن للدول اتخاذها لحمایة الفقماتعددت-
أخیرا، أوضحت المحكمة أن .دینامیة، وتحریم استخدام أسلحة ناریة أالفقماتتوفیر راحة بیولوجیة لهذه 

التي تقوم سفن ترفع أعلامها الحكومات المعنیة بحمایة فقمات الفراء یجب أن تحاط علما بمستویات صید الفقمات
. )35(بصیدها
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أن عناصر الملاحظة الثانیة من حكم محكمة التحكیم تحمل بذور نظریة التنمیة یلاحظ أن هناك من اعتبر 
. )36(المستدامة

أقیم مصنع الصهر 1916تتلخص وقائعها بأنه في عام أما القضیة الثانیة، فهي قضیة مصاهر ترایل،
أصبح أكبر المصانع بعد فترة من إنشائه الرصاص في عملیاته،كان یستخدم خام النحاسبمدینة ترایل بكندا،

أدت عملیات صهر المعادن إلى تطایر كمیة كبیرة من أدخنة الكبریت بلغت في نتاجا في تلك المنطقة،إحجما
قد تطایرت الأدخنة الكبریتیة المتصاعدة في الهواء الجوي إلى طن في الیوم،350إلى 300من 1930عام 

. أصبح الهواء الجوي المحیط بها ملوثابمزارعها،و ألحقت أضرارا بالغة بمدینة واشنطن مسافات بعیدة
. )37(م أ على إحالة المشكلة إلى محكمة تحكیم دولیةن كندا والامن أجل تسویة النزاع، اتفقت الدولت

م أ كانت غیر راضیة عن قیمة ، لكن ال1938أفریل 16أصدرت محكمة التحكیم حكمها الأول في 
مارس 11بعد إعادة النظر، أصدرت المحكمة حكمها الثاني في ادة النظر،التعویض المحكوم به فطالبت بإع

1941 .
قانون الولایات المتحدة الأمریكیة، لیس لأیة قد جاء في حیثیات الحكم، أنه بمقتضى مبادئ القانون الدولي

نتج عنها خسائر تالتي أن تسمح باستخدامه بطریقة تسبب تطایر الأدخنةدولة ولایة الحق في استخدام إقلیمها أ
عندما تحدث هذه النتائج الخطیرة فإن على ملكیة الأشخاص الموجودین على هذا الإقلیم،على إقلیم دولة أخرى أ

م أ بالتعویض عن الضرر المادي الذي أصاب قد قضت المحكمة لل.ثبات المقنعةالخسارة تثبت بكل طرق الإ
. )38(لیهاالتحسینات التي أدخلت عالأراضي المهددة

قد لا یكون للوسائل السلمیة أثر كبیر في حل النزاعات الدولیة البیئیة، مما یضطر الحالة إلى تطبیق الفصل 
. السابع من میثاق الأمم المتحدة

دور مجلس الأمن في تسویة النزاعات البیئیة الدولیة: المبحث الثاني
اللجوء إلى الوسائل السلمیة لحل النزاع المتسببة بالضرر البیئيإن الوسائل التقلیدیة كإثارة مسؤولیة الدولة 

الدولي البیئي لم یعد لها أثر كبیر في حل النزاعات البیئیة الخطیرة، مما یظهر الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات 
. الإكراهیة

زودوه ،المیثاق لمجلس الأمن مهمة حفظ السلم والأمن الدولیینمن أجل تحقیق كل ذلك، أوكل واضع
صلاحیات واسعة، تمكنه من تحقیق هذا الهدف الهام من ضمنها اللجوء إلى إجراءات القمع، التي بسلطات

. وقوع عدوانالإخلال به أرخص له الفصل السابع من المیثاق اتخاذها في أي من حالات تهدید السلم الدولي أ
في إطار الفصل السابعدور مجلس الأمن في تسویة النزاعات البیئیة: المطلب الأول

الأمن من المیثاق لمجلس الأمن مسؤولیة تحدید العوامل التي تشكل تهدیدا للسلام39لقد أوكلت المادة 
ة توسیع مفهوم التفكیر الحالي في إمكانی1992جانفي 31الدولیین، وقد وصف بیانه في القمة المنعقدة في 

السلام لعسكریة بین الدول لا یعني بالضرورة استتباب الأمنالنزاعات اإن غیاب الحروب: "السلام كما یلي
الأمن الدولیین، وتلك العالمیین، لقد أصبحت المصادر غیر العسكریة لعدم الاستقرار تشكل تهدیدا فعلیا للسلام

".نسانیة والبیئیةالإالاجتماعیةقتصادیةالمصادر تتمثل في المجالات الا
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أوقات السلم، فإنه ینجم أیضا في أوقات النزاع المسلح، مما یتطلب تحدید إذا كان الضرر البیئي ینجم في
تهدیدا للسلم أالطبیعة القانونیة للضرر البیئي الناجم عن النزاعات المسلحة من حیث اعتباره استخداما للقوة،

.باعتباره عملا من أعمال العدوانإخلالا به، أ
من میثاق الأمم المتحدة 39لمادة تكییف الضرر البیئي وفقا ل: الفرع الأول

الضرر البیئي باعتباره استخداما للقوة:أولا
استخدامها من قبل أعضاء الهیئة منه التهدید باستخدام القوة أ4ف 2منع میثاق الأمم المتحدة في المادة 

الأمم المتحدة، إلا أن مقاصد على أي وجه لا یتفقالاستقلال السیاسي لأي دولة أجمیعا ضد سلامة الأراضي أ
.هذا الحظر لیس مطلقا فقد أجازه في حالتي الأمن الجماعي والدفاع الشرعي عن النفس

یعتقد البعض أن عبارة وثیقة رسمیة دولیة،في أي اتفاقیة أمحددإن عبارة استخدام القوة لم یرد لها تعریفٌ 
في أاستخدام القوة لا تنطبق فقط على القوة المسلحة كما لا یوجد دلیل واحد سواء في مباحثات سان فرانسیسك

أوسع من مجرد الإشارة علیه فإن مفهوم استخدام القوة هالمحدد،الإجراءالدول تؤكد هذا ممارسة الأمم المتحدة أ
. )39(ذلك یشمل الضرر البیئيلكن هل أنإلى القوة المسلحة،

طرح أمثلة ضخ یرى براونلي أن التسخیر المتعمد للطبیعة من قبل دولة یمكن اعتباره بمثابة استخدام للقوة،
غابات عبر الحدود یمكن أن انتشار الحرائق في منطقة مباني أكمیات كبیرة من المیاه الملوثة عبر وادي ما أ

. )40(تكون من هذا القبیل
من المیثاق قد تعمد استخدام المصطلح الواسع من 4ف 2ر الوارد في المادة ظیرى أنتوني لابیلیر أن الح
من ضمنها التلاعب بالبیئة الذي من شأنه أن یكون له أثر فیزیائي ضار على أجل أن یشمل كل أشكال القوة

ة أكثر من نوع القوة المستخدمة، وإن الذي یحدد استخدام القو إن هذا الأثر الفیزیائي الضار هدولة أخرى،
ضرب منشآت تصفیة میاه الشرب منشآتها أالخزانات النفطیةبار النفط أآالضرر البیئي سواء الناجم عن حرق 

.)41(یشكل بحد ذاته أثرا فیزیائیا ضارا إلى حد كبیر، یستحق أن یعتبر استخداما للقوة
إخلالا بهللسلم أالضرر البیئي باعتباره تهدیدا : ثانیا

لم یتصد لتعریف التهدید-شأن كل المصطلحات التي تضمنتها نصوصهكما ه–إن میثاق الأمم المتحدة 
. ترك الأمر لمطلق سلطة تقدیر مجلس الأمنمعیار ممیز،الإخلال بالسلم الدولي، كما لم یضع له أي ضابط أ

قر بأن تتأسیسا على أن الضرر البیئي یمكن أن یشكل استخداما للقوة، فلا بد من ملاحظة أن العدید من القوانین 
أن یمتد لیطول -تهدید السلم-یمكن لهذا التعبیر". استخدام القوةتهدید أ"أوسع نطاقا من " تهدید السلم"مفهوم 

"تهدیدا للسلم"وقد حدد كلسن قائمة طویلة لما یعد . )42(لموقائع وحالات جد مختلفة باعتبارها تشكل تهدیدا للس
علیه فإنه یمكن التوصل إلى نتیجة أن الضرر البیئي یمكن أن استخدام القوة،التي لا تصل إلى درجة التهدید أ

.)43(خلال بهالإیكون عامل تهدید للسلم أ
ن الاستدلال علیه دون الدخول في نقاش حول علیه، فإن طبیعة الضرر البیئي باعتباره خطرا یهدد السلم یمك

من المیثاق قد منحت مجلس الأمن سلطة تقدیریة لتحدید ما إذا كان قد وقع 39أن المادة مفهوم استخدام القوة،
.)44(إخلالا بهبه، فله مطلق الحریة في تحدید ما یعتبر تهدیدا للسلم أإخلالٌ تهدید للسلم أ

باعتباره عملا من أعمال العدوانالضرر البیئي :ثالثا
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رغم عدم تصدي میثاق الأمم المتحدة لمسألة تعریف العدوان، فإن الأمم المتحدة لم تقف مكتوفة الأیدي إزاء 
1974دیسمبر 14الأهمیة المتزایدة لوضع تعریف له، وذلك من خلال محاولة الجمعیة العامة التي تمكنت في 

.ذلك بتوافق الآراء3314رقم من اعتماد قرار تعریف العدوان
جریمة العدوان فقد تم إدراجها ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث نظرا للخطورة التي تتسم بها 

من نظامها الأساسي على تعداد الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة والتي من بینها جریمة 05نصت المادة 
.)45(لت على تعلیق اختصاص المحكمة بالنسبة لجریمة العدوانالعدوان، أما فقرتها الثانیة فقد عم

، لأن هذه الجریمة لیست 1998لقد كان من المفترض وضع تعریف للعدوان ضمن المؤتمر الدبلوماسي لسنة 
، )46(أن تناولتها محكمة نورمبورغ ضمن الجرائم ضد السلام في المادة السادسة من میثاقهابجدیدة كونها سبق

.2010قد وضع تعریف للعدوان في مؤتمر مراجعة النظام الأساسي في كمبالا سنة الأمر لم یتم حینها،لكن هذا 
یذهب أنتوني لابیلیر إلى أن الضرر البیئي یمكن اعتباره عدوانا بالاستناد إلى صیغتین قانونیتین، الأولى إذا 

إلى رد عسكري جماعي كن أن یدعیمقرر مجلس الأمن بأن الضرر البیئي یشكل عملا من أعمال العدوان
أن یقوم المجلس ذاته بتحمیل الطرف المعتدي المسؤولیة القانونیة من المیثاق، أ3942استنادا إلى المواد 

ف أ من میثاق نورمبورغ 6الصیغة الثانیة تكون استنادا إلى المادة .الدولیة، ویطلب منه التعویض عن الأضرار
، ووفقا لهذا )47(التحضیر بقصد إشعال الحرب العدوانیة یعتبر جریمة ضد السلمأن التخطیطإلى حیث أشارت 

النص تم مقاضاة عشرة من المدنیین الألمان الذین كانوا یتولون مناصب إداریة في منطقة الغابات البولندیة خلال 
ابات البولوندیة بسبب انتهاجهم سیاسة كانت حصیلتها استثمار الغ) 1944-1939(فترة الاحتلال الألماني 

.ة علیهاظبصورة ضارة وقطع تلك الغابات بصورة لا ترحم، بینما كان علیهم المحاف
القوة "إذا كان الضرر البیئي یتضمن في حالات منه استخداما للقوة، فهل یمكن أن ینضوي تحت استخدام 

؟"المسلحة
من تعریف 3وانیة الواردة في المادة إن نقطة البدایة للإجابة على هذا التساؤل هي تحدید الأعمال العد

یعتبر عدوانا، فهل یعتبر " استخدام أیة أسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى": "ب"لقد تضمنت الفقرة العدوان،
؟)48("سلاحا"التغییر البیئي وفقا لذلك 

، ولقد ورد في اكامناحربیاإن قراءة اتفاقیة تحویر البیئة تفید بأن تغییر البیئة بشكل واسع یمكن اعتباره سلاح
الأسلحة التقلیدیة وأسلحة الدمار الشامل، وبشكل أكید " أي سلاح"ف ب یقصد بـ 3المادة فيالمذكرة التوضیحیة 

تساوي ما دام التلاعب بالبیئة یؤدي إلى أضرار توازي أضرار الأسلحة التقلیدیة أكل أنواع الأسلحة الأخرى،
علیه فإن الحرب البیئیة هي ذاتها حرب الأسلحة الجدیدة التي وردت في ضمنا،أضرار أسلحة الدمار الشامل 

برعایة وزارة الخارجیة الكندیة 1991، وقد أكد المؤتمر الدولي الذي عقد في كندا في تموز )49(تعریف العدوان
.)50(إلى الاستنتاج أعلاه" استخدام البیئة كأداة حرب تقلیدیة: "الخاص بـ

استقرار الرأي بشأن حجم الضرر البیئي لكي تنطبق علیه الحالات الواردة أعلاه، إلا أنه یمكن القول برغم عدم 
بشكل موضوعي لأغراض اعتباره عملا من أعمال تحدیدهالضرر الذي یمكن قیاسهبأن الضرر البیئي ه
. )51(العدوان في حال تحققه
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دخل ضمن حالة من الحالات الثلاث السابق ذكرها، النزاع یمتى ما توصل مجلس الأمن إلى أن الوضع أ
قد یصدر المجلس قرار تأمر بتوقیع التدابیر القمعیة،قرارات أخرى، تجیز أفإنه یجوز له أن یعقب ذلك بقرار أ

.قد یدمج القرارین في قرار واحدالتكییف مستقلا، یعقبه بقرار بالإجراء اللازم لمواجهة الوضع،
3الصادر في 687وقد كان من أهم ما صدر عن مجلس الأمن في مجال حمایة البیئة، ما ورد في قراره رقم 

التزامات العراق یؤكد من جدید أن العراق دون المساس بدیون: "منه16، حیث جاء في الفقرة 1991أفریل 
ضرر مباشر، بما في ذلك اشرة أ، مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مب1990أوت 20الناشئة قبل 

". احتلاله غیر المشروع للكویتالعراق، نتیجة لغز...استنفاد الموارد الطبیعیة الضرر اللاحق بالبیئة
نشاء صندوق لدفع التعویضات التي یتحملها إالجدیر بالذكر أن قرار مجلس الأمن سالف الذكر قد نص على 

لقد حدد الأمین العام للأمم المنتجات النفطیة العراقیة،قیمة الصادراتتم تمویله من نسبة مئویة من العراق
. )52(٪ من قیمة هذه الصادرات النفطیة30المتحدة هذه النسبة بـ 

حول تحریم استخدام 1977أیار 18كما یستطیع مجلس الأمن أن یلعب بموجب اتفاقیة جنیف المبرمة في 
. )53(لغایات عدائیة أخرى دورا في حمایة البیئةتقنیات تحویل البیئة لغایات عسكریة أ

فیها، إذا توفرت لدیها أسباب للاعتقاد بأن دولة من هذه الاتفاقیة یمكن لكل دولة عض5فبموجب المادة 
5المادة ( أخرى ترتكب مخالفة تخرق واجباتها الواردة في هذه الاتفاقیة، أن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن اعضو 
یمكن أن یقرر ، أ)من الاتفاقیة4فقرة 5المادة ( یمكن لمجلس الأمن أن یقوم بإجراء تحقیق )من الاتفاقیة3فقرة 

).من الاتفاقیة5فقرة 5المادة ( ة أن الدولة الشاكیة قد تعرضت لضرر بسبب انتهاك الاتفاقی
كانون 31وقد أثار رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أثناء انعقاد مؤتمر القمة الأول لمجلس الأمن في 

في تموز أوصى الأمین العام الأمن الدولیین،المخاطر التي تشكلها المصادر البیئیة على السلم1992الأول 
الاجتماعي بصلاحیة تقدیم تقاریر لمجلس الأمن حول التطورات المجلس الاقتصاديللأمم المتحدة بأن یتمتع

. )54(الأمن الدولیینالتنمیة التي قد تهدد السلمالاقتصادیة والاجتماعیة من ضمنها البیئة
من ضمنه النزاع البیئي، وكذاونظرا لقرب المنظمات الدولیة الإقلیمیة من مواطن النزاع مهما كان نوعه

تشجیع منظمة الأمم المتحدة لدور هذه المنظمات في تسویة النزاعات الإقلیمیة، فإن هذه المنظمات یمكنها أن 
. عات البیئیة التي تقع في نطاقهااتقوم بدور كبیر في تسویة النز 

دور المنظمات الدولیة الإقلیمیة المكمل لمجلس الأمن في تسویة النزاعات البیئیة: الفرع الثاني
نظرا لأن معظم تصرفات هذه البیئیة،ایمكن للأطراف اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة لتسویة منازعاته

.المنظمات هي من قبیل التوصیات، فإنها تعد من الطرق غیر الملزمة لتسویة المنازعات الدولیة
ة إغراق نفایات صناعیة من الأمثلة على لجوء الدول للمنظمة الإقلیمیة من أجل تسویة نزاع بیئي، نجد قضی

.)55(في جنوب الأطلنطي
، نشر في الصحف البرازیلیة أن السفینة 1975تتلخص وقائع هذه الحادثة، في أنه في شهر مارس سنة 

التي تحتوي على مادة (تعتزم إلقاء كمیات كبیرة من النفایات الصناعیة Finnich Tanker Eskeriالفنلندیة 
كانت هذه السفینة التابعة لإحدى شركات البترول الفنلندیة الدولیة في منطقة جنوب الأطلنطي،في المیاه ) الزرنیخ

قد سبق لها إلقاء مثل هذه النفایات دون موافقة من قبل الحكومة الفنلندیة، التي أعلنت ردا على ذلك، أن عملیة 
الذي دفع دولة البرازیل أن تطلب من إغراق النفایات لیست مخالفة للاتفاقیات الدولیة في ذلك الوقت، الأمر
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Streamأن تعلن بأن خلیجمنظمة الدول الأمریكیة أن تقوم بمخاطبة دولة فنلندا لتمتنع عن إلقاء النفایات،

.)56(أصبح ملوثا بالنفایات القادمة من جنوب الأطلنطي
عدة دول من طلبت البرازیلفي ذات الوقت مارس،24قد تم فعلا عقد اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة في 

قد أن یطلب من فنلندا الامتناع عن إلقاء النفایات،Waldheimأمریكا اللاتینیة، من الأمین العام للأمم المتحدة 
. استجاب فورا لهذا الطلب

على إثر هذه الشكاوى، عقد مجلس وزراء فنلندا اجتماعا غیر عادي لبحث هذه القضیة، ثم أعلن أن الشركة 
عة لها السفینة كانت تجهل ضرورة الحصول على تصریح بإلقاء النفایات في البحر، كما أعلنت أن تصرف التاب

الخاصة بإلقاء النفایات في المحیط، وكذلك للاتفاقیات الدولیة 1972السفینة جاء مخالفا لاتفاقیة لندن لسنة 
لیة ضرورة إبلاغ الدول التي أصابها الضرر،ثر هذا التصریح أعلنت الحكومة البرازیإعلى الأخرى المرتبطة بها،

.)57(كذلك المنظمات الدولیة المعنیة، باعتراف فنلندا بمسؤولیتها
مع ذلك لم یتم اتخاذ أي قرارات سواء من قبل منظمة الدول لقد أدت هذه الحادثة إلى إثارة الرأي العام الدولي،

الدبلوماسي دفع بالحكومة الفنلندیة إلى الاعتراف بإلقاء النفایات منظمة الأمم المتحدة، لكن الضغط الأمریكیة أ
.في البحر وبذل جهود مكثفة لحمایة البیئة

اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة: تعد هذه القضیة من السوابق الدولیة التي تؤكد على أهمیة الطرق الدولیة
دولیة للبیئة في آن واحد، حیث كان لهذه الطرق أكبر تسویة النزاعات الالضغوط الدبلوماسیة لتجنبالرأي العام

أثر في سرعة حسم النزاع، كما تؤكد على الدور الذي ینبغي أن تقوم به المنظمات الدولیة العالمیة منها والإقلیمیة 
.تسویة منازعاتهامن أجل حمایة البیئة

النزاعات البیئیة من خلال تفعیل آلیة تسویةكما یمكن للمنظمات الدولیة الإقلیمیة أن تلعب دورها في تجنب
.لدول الأعضاء فیهاباالإنذار المبكر على مستواها وربطها 

جهود مجلس الأمن في حمایة المناخ: المطلب الثاني
مشكلة تغیر المناخ باعتبار أن الآثار الناتجة عنها تدخل ضمن 2008أبریل 17ناقش المجلس في 

إلى " Margaret Beckett"المجلس بنیویورك، وقد نوهت رئیسة المجلس السیدة اختصاصه، وكان ذلك في مقر 
ورحبت ترحیباً . عضواً في المناقشة یعد رقماً قیاسیاً في مثل هذا النوع من القضایا55اعتقادها بأن مشاركة 

دون أن یكون عضواً طلبوا أن ینضموا لهذه المناقشات40خاصاً بأعضاء الأمم المتحدة من خارج المجلس وهم 
من النظام الداخلي 38لهم حق التصویت على القرارات وفقاً للأحكام ذات الصلة من المیثاق والمادة 

.)58(للمجلس
، والمرة الثانیة )الفرع الأول(وفیما یلي نعرض سبب مناقشة هذه المشكلة البیئیة أمام مجلس الأمن للمرة الأولى 

).الفرع الثاني(2011لمناقشة مجلس الأمن مسألة تغیر المناخ في جویلیة 
مناقشة مجلس الأمن لمشكلة تغیر المناخ للمرة الأولى: الفرع الأول

ستمر یوما واحدا، والذي دعت إلیه المملكة المتحدة، إلى دراسة العلاقة بین الطاقة یهدف الاجتماع الذي ا
وفداً تمثل الدول الجزریة المعرضة للخطر والدول الصناعیة 50والأمن والمناخ، وتضمن تدخلات من أكثر من 

. الأكثر بعثا للغازات الدفیئة على حد سواء
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هذه المبادرة، كانت هناك تحفظات من البلدان النامیة، ترى أن أثنى بعض المتحدثین على الوقت الذي وفي 
ودعت . اقتصادیة ینبغي أن تعالجه الجمعیة العامة الأكثر تمثیلا-تغیر المناخ بوصفه قضیة إنمائیة اجتماعیة 

وفود كثیرة أیضا الأمم المتحدة إلى النظر على سبیل الاستعجال في عقد مؤتمر قمة عالمي بشأن هذه 
.)59(لةالمسأ

الذكرى السنویة العاشرة لأول دراسة لمجلس الأمن للتغیر المناخي، وخلال العقد 2017یصادف عام 
وأكد أعضاء . الماضي، كان هناك بعض الجدل حول ما إذا كان المجلس هیئة مناسبة لمعالجة هذه المسألة أم لا

ین وروسیا ودول أخرى عن قلقها من أن المجلس العدید من الآثار الأمنیة لتغیر المناخ، ولكن أعربت الص
مشاركة المجلس في هذا الشأن یتعدى على صلاحیات أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة الجمعیة العامة 

المناخ، تمكن وعلى الرغم من التوترات السیاسیة المرتبطة بمعالجة تغیر. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
ل مع هذه المسألة في نقاشین مفتوحین، في اجتماعات رسمیة تغطي طائفة المجلس مع مرور الوقت من التعام

.)60(واسعة من الأخطار الناشئة التي تهدد السلام والأمن، وفي اجتماعات صیغة أریا غیر الرسمیة
، أوردت رئیسة 2007ابریل 17وفي افتتاح جلسة المناقشة الأولى لمجلس الأمن لمشكلة تغیر المناخ في 

في حین أن هناك شكوكا حول ما إذا كان : قائلة" Margaret Beckett"ووزیرة الخارجیة البریطانیة المجلس
المحفل المناسب، فإن مسؤولیة المجلس تتمثل في صون السلم والأمن الدولیین، وتسبب تغیر المناخ المجلس ه

وهناك أیضا اضطراب اقتصادي . الغذاءفي تفاقم العدید من التهدیدات، بما في ذلك النزاع والوصول إلى الطاقة و 
ویتعین على المجتمع الدولي أن یعترف بوجود أثر أمني من تغیر . محتمل، سیكون له حتما أثر على العالم

.)61(المناخ، وأن یبدأ في بناء فهم مشترك للعلاقة بین الطاقة والأمن والمناخ
بأمننا الجماعي في "أمن قومي ضیق، وإنما تتعلق وقالت إن تغیر المناخ مسألة أمنیة، ولكنها لیست مسألة 

our collective security in a fragile and increasingly interdependent”" عالم هش ومتزاید الترابط

world“)62( . ومن خلال عقد مناقشة الیوم، لم یسع المجلس إلى استباق سلطة هیئات أخرى، بما في ذلك
. لاقتصادي والاجتماعي، وبالطبع اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخالجمعیة العامة والمجلس ا

حیث كنت أنا المفاوضة الرئیسیة للمملكة المتحدة لمدة خمس سنوات في تلك الهیئة، فأنا آخر : "وأضافت قائلة
المنتدیات ستكون لكن القرارات التي نتخذها في كل. عمل أي هیئة أخرىشخص قد یرغب في تقویض عملها، أ

لذلك . أفضل وأقوى فعالیة إذا ما ارتكزت على أكبر قدر ممكن من الفهم لكل الآثار المترتبة على تغیر المناخ
.)63(أتطلع كثیراً إلى هذا النقاش غیر المسبوق

دة واختتم رئیس مجلس الأمن، السید إیمیر جونز باري بالنیابة عن وزیرة الخارجیة للمملكة المتحدة السی
ورحب بصفة . رقم قیاسي لمناقشة من هذا النوعو وه-وفدا شاركوا في الاجتماع 55مارجریت، وقال إن نح

. الذین تكلموا في هذه المناقشة-عضواً 40وهم تحدیداً -خاصة بالعدد الكبیر من غیر الأعضاء في المجلس 
ذي یمثله تغیر المناخ بالنسبة لجمیع الأمم، وقد أبرزت المناقشة العامة مدى تعقید المسألة واتساع التحدي ال

وضرورة أن نتصدى له بكل السبل الممكنة ومحاولة التخفیف من حدة الأخطار، لأنه عن طریق ذلك نصبح في 
.)64(غنى عن مجلس الأمن على ما نأمل

تناول المجلس مرة أخرى تغیر المناخ في : مناقشة مجلس الأمن لمشكلة تغیر المناخ للمرة الثانیة: الفرع الثاني
، في نقاش مفتوح بدأته ألمانیا وقدم إحاطة من الأمین العام بان كي مون والمدیر التنفیذي 2011جویلیة 20
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، عرضت مرة أخرى اختلافات في الرأي فیما یتعلق بما 2007وكما حدث في عام . لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة
غیر 47والأعضاء الــ 15فل المناسب لمناقشة تغیر المناخ بین أعضاء المجلس ال المحإذا كان المجلس ه

فضلا -المسألة، أكدت الصین وروسیا لهذهمناقشة المجلسوفي حین أیدت عدة بلدان. الأعضاء في المجلس
قلقهم إزاء -د والهن) بالنیابة عن حركة عدم الانحیاز(ومصر ) 77باسم مجموعة الـ (عن بلدان مثل الأرجنتین 

.)65(لمعالجة هذه المسألةملائمةالتعدي على صلاحیات كیانات الأمم المتحدة الأخرى التي تعتبرها أكثر 
وجهة نظر الدول الجزریة الصغیرة النامیة 20072011ومن العناصر المثیرة للاهتمام في مناقشات عامي 

، فإنهم لم یشاركوا نفس 77وفي حین أن معظم هذه الدول أعضاء في مجموعة الـ . )66(في جزر المحیط الهادئ
وأكدت البلدان التي أدلت ببیانات . الآخرین77مستوى القلق بشأن آثار تغیر المناخ على أعضاء مجموعة الـ 

ه على سبیل نیابة عن هذه المجموعة أن ارتفاع منسوب میاه البحر الناجم عن تغیر المناخ یهدد وجودها ذات
، في حین أعرب الرئیس ماركوس ستیفن عن تفهمه وقلقه بشأن التعدیات، قال 2011المثال، في مناقشة عام 

، واقترح أن یطلب المجلس تعیین "نحن قلقون أكثر إزاء التعدیات الجسدیة للبحار المتصاعدة على دولنا الجزریة"
لتغیر [ة الأمم المتحدة على الاستجابة لمثل هذه الآثار تقییم لقدرة منظوم"ممثل خاص معني بالمناخ والأمن،

لم یتبع المجلس أي ".حتى یمكن ضمان أن تكون البلدان الضعیفة قادرة على الوفاء بهذه المهمة] المناخ
.)67(إجراء

وأبرزت الانقسامات بین أعضاء المجلس بشأن هذه المسألة جهود ألمانیا للتفاوض على بیان رئاسي في الفترة
واستمرت المفاوضات خلال الاجتماع في محاولة لاعتماد البیان في هذه . 2011التي سبقت مناقشة جویلیة 

وفي نهایة المطاف، تم التوصل إلى اتفاق بنهایة . النقاشةكثر رغم المناسبة، وهي نتیجة لم تكن واضحة 
هي الأداة الرئیسیة لمعالجة "تغیر المناخ مجددا أن اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن الذي أكدالإجراءات،
، وفي الوقت نفسه، أعرب عن قلقه من أن الآثار الضارة المحتملة لتغیر المناخ قد تؤدي في الأجل "تغیر المناخ

وأشار البیان كذلك إلى أهمیة إدراج تحلیل النزاع . الطویل إلى تفاقم بعض التهدیدات القائمة للسلم والأمن الدولیین
عندما تشكل هذه القضایا "لومات السیاقیة بشأن الآثار الأمنیة المحتملة لتغیر المناخ في تقاریر الأمین العام والمع

.)68("تعرض العملیة للخطر توطید السلامدوافع للنزاع، فإنها تمثل تحدیا لتنفیذ ولایات المجلس أ
مفیدة للأعضاء الذین یریدون 2011وكانت الطبیعة الصعبة للمناقشات والمفاوضات التي جرت في جویلیة

وكانت هذه هي المرة الأخیرة التي یعقد فیها المجلس اجتماعا رسمیا بشأن . التصدي لتغیر المناخ في المجلس
أعقد جلسات إحاطةومنذ ذلك الحین، كانت إحدى الاستراتیجیات المشتركة هي. تغیر المناخ على وجه التحدید

التهدیدات غیر التقلیدیة للسلم والأمن، بما في ذلك تغیر المناخ ومسائل مناقشات تركز بشكل عام على
. )69(أخرى

إحاطة رفیعة المستوى بشأن عدد من القضایا 2011نوفمبر 23فعلى سبیل المثال، عقدت البرتغال في 
ك فیروس نقص ، بما في ذل"تحدیات جدیدة للسلم والأمن الدولیین ومنع نشوب الصراعات"المترابطة التي تشكل 

2015جویلیة 30وبالمثل، عقدت نیوزیلندا في . المناعة البشریة، وتغیر المناخ، والجریمة المنظمة عبر الوطنیة
، وكان من بین القضایا "تحدیات السلام والأمن التي تواجه الدول الجزریة الصغیرة النامیة"نقاشا مفتوحا بشأن 

22وفي . بالبشر والقرصنةوالاتجارة المنظمة عبر الوطنیة والمخدرات التي أثیرت أثناءها تغیر المناخ والجریم
واستكشفت مسائل من قبیل العلاقة " المیاه والسلام والأمن"، ترأست السنغال مناقشة مفتوحة بشأن 2016نوفمبر 
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لحصول لأن یكون بین تغیر المناخ وندرة المیاه، وإدارة المیاه العابرة للحدود، والأثر الضار وهذا الصراع یمكن 
.)70(على المیاه النظیفة

إن مستقبل مشاركة المجلس مع تغیر المناخ غیر مؤكد، ولا تزال الانقسامات السیاسیة مستمرة، ویمكن أن 
تتضخم بموقف الإدارة الأمریكیة الحالیة، التي أعلنت مؤخرا قرارها بالانسحاب من اتفاق باریس بشأن تغیر 

. دلائل على تزاید استعداد المجلس في الاعتراف بالآثار الأمنیة المترتبة على تغیر المناخبید أن هناك . المناخ
بشأن حوض بحیرة تشاد، الذي اعتمد بعد وقت قصیر 2349فعلى سبیل المثال، تضمن قرار مجلس الأمن رقم 

ي لتغیر المناخ، فضلا عن ، فقرة تعترف بالأثر السلب2017من بعثة المجلس الزائرة إلى المنطقة في أوائل مارس 
الوحید الذي أعرب عن عدم وكانت الولایات المتحدة العض. )71(عوامل أخرى، بشأن الاستقرار في المنطقة

.)72(مع بعض التعدیلاارتیاحه للفقرة، لكنه وافق على قبوله
:ةــــخاتم

تم التوصل إلى أن هذه الوسائل للبیئة،تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى وسائل تسویة النزاعات الدولیة 
هي نفسها وسائل تسویة النزاعات عامة، كما تم تدعیم كل الوسائل بأمثلة واقعیة للنزاعات البیئیة التي سویت 

.بواسطتها
حساسیة وخطورة رغم الدور الذي لعبته هذه الوسائل في تسویة النزاعات الدولیة للبیئة، فإن أهمیةلكن

موضوع حمایة البیئة الذي أصبح في مقدمة الموضوعات التي تتعلق بالنظام العالمي، یدفع إلى التأكید على 
ضرورة الاهتمام في مجال النزاعات البیئیة بالعمل على تجنب هذه المنازعات قبل حدوثها، وهذا لا یتأتى إلا من 

: خلال
.ر بالبیئةوجوب تقید الدول بواجب تجنب الإضرا-
متابعة النشاطات التي قد تشكل خطرا على البیئة، تعزیز التعاون الإقلیمي ودون الإقلیمي فیما یخص مراقبة-

بشأن القضایا والتهدیدات البیئیة الناشئة إعمالا الإنذار المبكرتعزیز قدرةودعم الحمایة البیئیة بما في ذلك 
.انون الدولي البیئيلمبدأ الوقایة الذي یعد من أهم مبادئ الق

بلاغ عن كل الأضرار التي الإالتشاورعلانتقویة قدرات الدول المتعلقة بإدارة المعلومات بما في ذلك الإ-
كذا تحسین تبادل المعلومات فیما بین الاتفاقیات البیئیة العالمیة والاتفاقات الدولیة ذات یمكن أن تلحق بالبیئة،

. الصلة ومعها، وذلك دعما لمنهج تجنب النزاعات البیئیة
زیادة تطویر القانون البیئي الدولي وتعزیز تنفیذه وتنسیق المهام الناشئة عن العدد المتزاید للاتفاقات القانونیة -

كذا اعتماد مناهج حدیثة في تعقیدها،طبیعة النزاعات البیئیةیجاد وسائل تسویة تتناسبإبما في ذلك الدولیة
المشاركة في مخاطر البیئة والصندوق الدولي لحمایة البیئة، فبغیر حسم المنازعات البیئیة مثل نظام التأمین
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